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الخطبة الأولى: الحمد لله ولي الصالحين, وناصر المؤمنين، وعدو من عادى الدين, وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة محب لأهلها ومن عمل بها إلى يوم الدين، ومعادٍ من عاداها وعادى أهلها إلى يوم الجزاء والحق المبين.والصلاة والسلام على إمام المرسلين، وقدوة الموحدين، الذي أحب في الله وأبغض في الله؛ ليحقق أوثق عرى الإيمان والدين، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار الذين أظهروا البراءة من الشرك وأهله في كل الميادين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل بين الكافرين والمؤمنين.أما بعد:عباد الله: من الأصول العظيمة التي قررها الإسلام وذكرها الله -سبحانه وتعالى- كثيراً في آياته العظام، وأكد عليها رسله الكرام -عليهم الصلاة والسلام- هما الولاء والبراء.هذان الأصلان هما من أعظم أصول الإسلام، ولا يصح إيمان العبد بدونهما، لأن مناط الولاء والبراء هو التوحيد، فلا بد من الولاء للتوحيد وأهله وأنصاره، ولا بد من بغض الشرك وأهله وأنصاره، وهذا هو الولاء والبراء. يقول الله -سبحانه وتعالى-: (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [البقرة : 257]. والرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحَبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ"[ أبو داود (783)].إن الولاء بمعنى المحبة والتأييد والنصرة والتولي مأخوذ من القرب والدنو، ولا يكون ذلك إلا للمؤمنين، فالمؤمن الحق هو من يحب إخوانه المسلمين، ويؤيدهم، ويناصرهم، ويفرح لفرحهم، ويحزن لحزنهم.وفي المقابل يتبرأ من الكفار ويبغضهم، ويبتعد عنهم ويتبرأ من معتقداتهم الفاسدة وانحرافاتهم الضالة، ولا يؤيدهم في شيء منها، ويهجرهم فيها هجراً جميلاً.من هنا نعلم أن الولاء خاص بالمؤمنين، والبراء لا يكون إلا من الكافرين والمنافقين، ولكننا اليوم قد عكسنا هذا الميزان الصحيح في واقعنا, وصار الولاء عندنا هو للكافرين، حيث يتزلف كثير منا لهم، ومنا من يقلدهم في لباسهم وحركاتهم، وفي المقابل يبغض إخوانه المسلمين ويهجرهم ويعاديهم.إن الولاء والبراء هما كجناحي الطائر لابد منهما معاً، ولا ينبغي للمرء المسلم أن يُغلبَّ أحدهما على الآخر، فلا يطغى عليه البراء من المشركين فيصل براؤه إلى المسلمين، ولا يغلب عليه الولاء حتى يصل ولاؤه إلى الكفار والمنافقين. يقول الله -تبارك وتعالى-: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) [الفتح : 29].وتجد البعض منا يطبق من هذين الأصلين أصل واحد فقط وهو جانب البراء من الكافرين، ولكنه في الأصل الثاني وهو أصل الولاء للمؤمنين مفرط له ومضيع مقصر فيه.إن الولاء بين المؤمنين فريضة غائبة، وعبادة قصرنا كثيراً فيها، وقد قرر الإسلام الأخوة الإيمانية بين المؤمنين, وأكد عليها النبي في كثير من الأحاديث، ولم يقتصر على الجانب النظري في ذلك وإنما تعدى ذلك إلى التطبيق العملي بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار, الذين استقبلوا هؤلاء المهاجرين بقلوب مفتوحة وصدور رحبة وقاسموهم أموالهم وديارهم.بل منهم من أراد أن يُقاسم أخاه زوجاته، فمدحهـم الله بقرآن يُتلى إلى يوم القيامة فقال: (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الحشر : 9].لقد كفل الإسلام للمسلم على أخيه المسلم حقوقاً كثيرة جداً، وعظيمة حقاً، لو التزمها المسلمون ببعضها؛ لسعدوا في الدنيا والآخرة, ولتم فعلاً تحقيق الولاء وتعميقه بينهم، ورسخ تطبيقه في قلوبهم وواقعهم، ولما أصابهم الذي أصابهم من الذل والهوان وتداعي قوى الشر عليهم، ولما سادت بينهم هذه المحن والفتن، والأحقاد، والخصومات.يقول الإمام ابن مفلح -رحمه الله- مبيناً كثيراً من الحقوق التي تثبت الموالاة بين المؤمنين وتقوي العلاقة بينهم: "ومما للمسلم على المسلم: أن يستر عورته، ويغفر زلته، ويديم نصيحته، ويرد غيبته، ويرحم عبْرته، ويقبل معذرته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويواليه ولا يعاديه، ويحسن نصرته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، ويشمت عطسته، ويرد ضالته، وينصره على ظالمه، ويكفه عن ظلمه غيره، ولا يسلمه، ولا يخذله، ويحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه" [الآداب الشرعية لابن مفلح (1/305)].لا شك أن معظم هذه الحقوق أو جلها، ضائعة  بيننا -إلا من رحم الله-، وسبب كل ذلك إغفال المسلمين وإهمالهم لهذه الأخوة الإيمانية، وضياعهم وتفريطهم في عقيدة الولاء التي كانت سبباً رئيساً بعد الله -عز وجل- في عزة المسلمين، وتوحيد كلمتهم، وإرهاب عدوهم.إن نبينا -صلى الله عليه وسلم- قد نبهنا إلى أهمية ذلك، وحثنا على  الموالاة والتماسك والتعاون والتآزر والتناصر، والأخوة والمحبة، فعن أَبِي مُوسَى الأشعري -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ" [ البخاري (481 ) مسلم (2585)]. فشبه -صلى الله عليه وسلم- أخوة المسلمين وولاءهم كالجدار المرصوص باللبنات المتماسكة التي يشد بعضها بعضا، ولا يمكن أبداً نزع واحدة منهن وفصلها عن هذا البنيان.ويقول-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ " [ البخاري (2442) مسلم (2564)].وحذرنا من نقيض ذلك كله فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ" [ المعجم الأوسط (8642)].وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ" [ البخاري (2463) مسلم (1609)].وصدق الله -تبارك وتعالى- إذ يقول: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [الحجرات : 10]. ويقول –سبحانه-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة : 2].بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والعظات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله -صلى الله عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين- وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين‏.
‏ 
أما بعد‏:‏لقد غفل كثير من المسلمين اليوم عن موالاة إخوانهم ونصرتهم، والقيام بحقوقهم، ومحاولة مساعدتهم وتكفلهم، وغاب التكافل والتراحم والمواساة بينهم لإخوانهم الضعفاء والمساكين والفقراء والمنكوبين، حتى تجد بعض الموسرين والمحسنين من تجار المسلمين وأغنيائهم يفضل التطوع بالحج والعمرة وغيرهما من نوافل الأعمال التي يعود أجرها عليه وحده، على مواساة إخوانه المعوزين، بل وعن أقرب الأقربين إليه من أهله وأرحامه وأصدقائه وجيرانه.رُويَ أن عبدالله بن المبارك دخل الكوفة، وهو يريد الحج، فإذا بامرأة جالسة على مزبلة وهي تنتف بطة، فوقع في نفسه أنها ميتة، فوقف على بغلة، وقال لها: ما هذه البطة، أميتة أم مذبوحة؟ قالت: ميتة، قال: فَلِمَ تنتفيها؟، قالت: لآكلها أنا وعيالي، فقال لها: يا هذه إنَّ الله حرَّم عليك الميتة، وأنت في بلد مثل هذا؟، قالت: يا هذا انصرف عني، فلم  يزل يراجعها الكلام وتراجعه، إلى أن قال: وأين تنزلين من الكوفة؟، قالت: في قبيلة بني فلان، فقال لها: وبأي شيء نعرف داركم؟، قالت: ببني فلان، فقفل عنها، وسار إلى الخان -بمنزلة الفندق الآن- ثمَّ سأل عن القبيلة، فدلوه عليها، فقال لرجل: لك عليَّ درهم وتعال معي إلى الموضع.فمضى حتى انتهى إلى القبيلة التي ذكرت المرأة، فقال للرجل: انصرف، ثمَّ دنا إلى الباب فقرع الباب بعصاة كانت معه، فقالت العجوز: من هذا؟، فقال: افتحي الباب، ففتحت بعضه، فقال: افتحيه كله، ففتحته كله، ثمَّ نزل عن البغل، ثمَّ ضربه بالعصا فدخل البغل إلى الدار، ثمَّ قال للمرأة، هذا البغل وما عليه من النفقة والكسوة والزاد فهو لكم، وأنت منه في حل الدنيا والآخرة.ثمَّ جلس ابن المبارك مختفياً حتى رجع الناس من الحج، فجاءه قوم من أهل بلده يسلمون عليه ويهنئونه بالحج، فأقبل يقول لهم: إنه كان بي علة ولم أحج هذه السنة، فقال بعضهم: يا سبحان الله، أم أوادعك نفقتي، ونحن بمنى، ونحن نذهب إلى عرفات؟، وآخر يقول: ألم تشتر لي كذا؟، فأقبل يقول: لا أدري ما تقولون، أمَّا أنا فلم أحج في هذا العام.فرآى في الليل في منامه آتٍ، فقال: يا أبا عبدالرحمن، أبشر فإنَّ الله قد قبل صدقتك، وبعث ملكاً على صورتك فحج عنك" [ترتيب المدارك للقاضي عيَّاض (1/171-172)].فالله الله -عباد الله- في الانتباه لأمر الولاء للمؤمنين، وبرهم، والتحبب لهم، والتزلف إليهم، والتشمير في معاونتهم ومساعدتهم وتسهيل أمورهم، ومحاولة التودد إليهم ومناصرتهم والقرب منهم قدر الإمكان.هذا وصلوا وسلموا وأكثروا من الصلاة والسلام على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل كريم: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [الأحزاب : 56].اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.اللهم ارزقنا الولاء التام للمؤمنين، والبراء ظاهراً وباطناً من الكفار والمنافقين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم فرج عنَّا ما نحن فيه التنازع والافتراق، ولا تؤاخذنا بأعمالنا، وعاملنا بإحسانك وعفوك وفضلك يا كريم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين.
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